
ــقيه  بش ــد  النق ــي  البردون ــارس  م
ــدة  ــه ع ــت ل ــي ،وكان ــي والأدب الثقاف
ــه الإبداعي  ــوال تأريخ ــدارات ط إص
ــل إصداراته  ــي ج ــو ف ــري ، وه والفك

ــكيل  ــعى إلى إعادة تش النثرية يس
العلاقات وفق أنساق جديدة متخذاً 
ــراف  ــن الماضي نافذة إلى استش م
أو  ــاً  مؤمن كان  ــه  ولعل ــتقبل  المس
ــفية التي  ــة الفلس ــاً للمقول مترجم
ــلات محتملة بين  ــرى أن هناك ص ت
العوالم المتخيلة والعوالم الواقعية. 

ــن نجده في نقده الثقافي  لذلك فنح
ــي بوصفه  ــص الأدب ــع الن ــل م يتعام
ــاته  ظاهرة ثقافية ، وكانت جلّ  دراس
ــياق  ــياق التداولي ، فالس ــدأ بالس تب
ــياق الاجتماعي  ــم الس ــي ، ث المعرف
ــياق الاجتماعي  والنفسي ، ثم الس
ــه  أهداف ــط  يرب وكان   ، ــي  الثقاف
الموضوعية بالنص الأدبي بدءاَ  
ــم بعملية  ــص كفعل لغوي ث بالن
فهمه وتأثيره وأخيراً بتفاعلاته مع 

المؤسسة الاجتماعية . 
وهو بذلك يحاول إخراج   
ــى الثقافية  ــة للبن ــوص المكون النص
ــادة  لإع ــة  محاول ــي  ف ــة  الجمعي
ــا  إياه ــاً  مخضع ــا  دلالته ــاج  إنت
ــير  ــف والتحليل والتفس للوص

والاستنطاق والتأويل . 
ــب في القول نلمح  وهذا المذه
ــل إصداراته  ــه في ج مصداقيت
 ) ــة  كتابي ــة  وخاص ــة  النثري
 ( ــتات  (وأش  ( ــة  يمني ــا  قضاي
ــتعراضنا لبعض  ــي اس ــل ف ولع
ــا يغني  م ــن موضوعاته  عناوي
ــي  ف ــل  والتحلي ــل  التدلي ــن  ع
ــروم أكثر  ــذه العجالة التي لا ت ه
ــع  ــه للواق ــى رؤيت ــاح إل ــن الإلم م
ــكل  ــادة تش ــث لإع ــعيه الحثي وس
ــدة  جدي ــاق  إنس ــق  وف ــه  علاقات
ــر الثوري  ــات المتغي ــي طموح تلب
ــئولية  لنأخذ مثلاً موضوع ( المس
ــة  ــركات الثوري ــؤال ) ( والح والس
مالها وما عليها ) ( وصور الأحداث 
ــعرية ) (وثقافة الثورة  ــي مرايا ش ف
ــوى ذلك  ــة ) وما س ــورة الثقاف أو ث
ــتنطق  ــن الموضوعات التي تس م
النص الأدبي وتخلق من أنساقه 
ــدة  جدي ــات  علاق ــة  الداخلي
ــر الثقافي  ــع المتغي ــة م متوافق

والحضاري . 
ــد الأدبي ينفصل  ــكاد النق ولا ي
ــد  عن ــي  الثقاف ــد  النق ــن  ع
ــب  الغال ــي  ف إذ   ، ــي  البردون
ــظ ذلك في  ــلان كما نلح يتداخ
ــي  الاجتماع ــد  النق  ) ــوع  موض
ــرة  والنظ ــم)  القدي الأدب  ــي  ف
ــكينه بنت  ــي نقد س ــة ف الاجتماعي

الحسين يقول في موضوعه الأول : 
ــه  ــرط حس ــى ف ــي عل ــن الروم ( فاب
ــعبي كان أعلى الأصوات تنديداً  الش
ــحت البصرة  ــورة الزنج التي اكتس بث
في القرن الـ 9م ، كان نقده من وجهة 
ــوار مجموعة  ــك الث ــة لأن أولئ ثقافي

أميين لا يملكون بديلاً أفضل : 
لهف نفسي عليك أيتها البصرة لهفاً  

يزيد منه أوامي 
ــل إذا راح  ــم قطع اللي ــا كأنه   دخلوه

مدلهم الظلام 
ــك الحركة كانت لا تقدر  وذلك لأن تل
ــباب  وأس ــا  غايته ــاس  للن ــن  تبي أن 
ــض  بع ــت  تعرض ــذا  به  ، ــا  قيامه
الحركات للنقد الشعري لعدم فهمها 
ــار  ــن الانتص ــا ع ــدم افصاحه أو لع

للشعب  ( أشتات ص 26 ) . 
ــة التي أراد الكاتب إعادة  ولعل الدلال
ــى أحد من  ــر خافية عل ــا غي إنتاجه
ــابق إذ يكاد القول  ــلال المثال الس خ
يفصح عن الحركة الوطنية اليمنية 
من باب الإسقاط وإعادة إنتاج 

المعنى . 
ــرق البردوني إلى  ــد تط وق
ــت من  ــا كان ــا ربم قضاي
ــكوت  المس ــا  القضاي
ــا  خطابن ــي  ف ــا  عنه
ــر  المعاص ــي  الثقاف
ــات  الخصوم ــل  مث
ــي  ف ــا  كم ــة  الأدبي

ــه ( قيمة أدب الخصومات )  موضوع
ــتات ) إذا خلص في  ــن كتابه ( أش م

هذا الموضوع إلى القول : 
ــي معرفة  ــن الخصوم ــذا الف ــة ه قيم
ــه وإن  ــه وثورت ــد ومصطلحات الجدي
ــل القديم أو  ــاب جه كانت على حس
ــات  ــة أدب الخصوم ــه ، فقيم تجاهل
ــم  المختص الأدب  ــور  بتط ــورة  متط
ــى أن أصبح صراع  ــذ كان هجاء إل من
ــة  ــداوات  فني ــية  وع ــد سياس عقائ
ــق الأدب ولا تورد بالدماء  تورد حدائ
ــلاح لأن هذه العداوات  صفحات الس
تثير الملكات دون أن تلوث يدها بدم 
ــائرية والدولية  أحد كالعدوات العش
أدب  ــم  قي أروع  ــارة  والإث ــة  فالنظاف

الخصومات ( أشتات) ص 46) . 
ــات  المهرجان ــد  قصائ   )0 ــاً  وأيض
ــاً  بحوث ــكلت  ش ــا  أنه رأى  ــي  الت  (
ــة  الثقاف ــرت  وأث ــات  وملاحظ
ــاعر لكي تكون  ــر الش وأضاءت تبص
أولاً  ــعر  للش ــات  المهرجان ــد  قصائ

وللمهرجانات ثانياً .
ــة  ــه وقف ــت ل ــياق كان ــي ذات الس وف
نقدية من " المؤتمرات الأدبية " التي 
ــكل تعارفاً مكرراً  لا  رأى فيها انها تش
ــد صداقات لا ثقافات  معرفة وقد تؤك
ــراق أول قطر يتنبه إلى  ، وقال أن الع
ــن المهملين من أنظمتهم  المجيد بي
ــة  الخاص ــوات  الدع ــدأ  مب ــج  فأنته
ــاوزاً  ــة متج الأدبي ــه  ــى مهرجانات إل
ــات لأنها  ــادات  ووزارات الثقاف الاتح
لا تبعث أدباء حقيقيين وإنما تبعث 

محاسيب ومحسوبين وقال : 
ــي  ــرات دليل الوعي السياس المؤتم
ــل  ودلي ــة  السياس ــت  ليس ــا  ولكنه
النضج الأدبي ولكنها ليست النضج 

لأنه لا يأتي منها وإنما إليها ) . 
ــكان أن نقف  ــرورة بم ــن الض ولعل م
ــرة  المعاص ــة  ديموم ــوع  موض ــد  عن
ــتقبل إذ يرى أن تعدد  وفصول المس
ــوات  ــل الأص ــعر وتداخ ــروب الش ض
ــى الأصالة  ــوت الواحد أدل عل بالص
ــكار  ــتمرار الابت ــى اس ــعرية وعل الش
ــى  ــدل عل ــتويات ي ــدد المس ، لأن تع
ــات  المناخ ــي  ف ــولات  التح ــدد  تع
ــي في  ــول ( أن التفان ــعرية ويق الش
ــداد من تراثنا  ــا المعاصر هو امت أدبن
ــة المتنبي  ــرة كثوري ــم المعاص الدائ
ــروم ونقد أبي العلا التهجمي   على ال
ــات والدعوات ، لأن  على كل السياس
ــئولية  تلك الأعمال إما للفن أو للمس
ــداد  الامت ــة  طاق ــت  امتلك ــعبية  الش
ــا التاريخية ويرى  لامتلاكها لحظته
أن أي عمل مهما كان عظيماً يتعطل 
ــه التاريخية ويرى ان  بفقدانه لحظت
ــرمد من خلال امتلاكها  الأعمال تتس
ــح عصرها  ــدء التحول حتى يصب لب

كل عصر وموطنها كل الأوطان . 
ــداث  أح ــتبصار  اس إن  ــول:  ويق
ــتقبل  ــر يتضمن تاريخ المس الحاض
الذي يتناسج من ذرات الحاضر ، لأن 
ــة أو مراحل  ــر يصوغ مرحل كل حاض
ــرى أنه ما  ــتقبل وي ــن تاريخ المس م
من عهد مستقبلي إلا وهو من صيغة 
أحداث ما ما ضوية  عكست تغيراته 
ــل  الأقاوي أو  ــفية  الفلس ــات  النظري
الشعرية والكتابية ومثل ذلك يتجلى 
ــي الإبداعي الذي  ــي النص البردون ف
ــة فيصبح  ــه التاريخي ــك لحظت يمتل
ــدد لأنه جاء  ــرة والتج ــم المعاص دائ
ــئولية الشعبية ومن  من حس بالمس
ــر فيكاد  ــداث الحاض ــتبصار لأح اس
ــتقبل كما في  أن يؤرخ لفصول المس
ــتاء ) المكتوب في  نص ( ربيعة الش

مايوم 1990م والذي يقوم فيه :
ذا جمر صنعاء خفت إذ أحرقوا   

فيه بخور الشيخ أن تسعلي 
إلى أن يقول 

وقال مضن يا العقيم التي   
شاءت مواني هنت أن تحبلي 
يا بنت أم الضمد قولي لنا   
أي علي سوف يخصي علي 
ــارات التي تؤمي إلى  ولعل هذه الإش
ــر وضوحاً في  ــت أكث ــتقبل كان المس
ــة لكتابة النص  ــول لتاريخ التالي فص
ــر  ــه في نص (محش ــل ذلك قول ومث
ــف  ــي صي ــوب ف ــن ) المكت المقتضي
ــه رجعة (  ــي ديوان ــور ف 92م والمنش

الحكيم بن زايد ) الذي يقول فيه :
شكت إلى أمها أم أرى حسنا  

يعود حيناً وينسى البيت أحياناً 
أخاف تزويجه يا أم ثانية 

خافي إذا زوجوه الجب عريانا 
أخوك (مران ) كم قلنا يعود غدا 

وبعد عشرين شهرا عاد جثمانا 
لأن من أم صنعاء حاملاً قبساً

حسته واستمطرت للأهل سلونا 
ــر  ــي تبص الت ــارات  ــذه الإش ــل ه مث
ــا الحاضر  ــن ثناي ــتقبل بي ــن المس م
ــوص الإبداعية وهي  ــي النص تكثر ف
ــرة بأحداثها  ــها مفس دالة على نفس
ــل حصيف لعل  ــكل متأم ــا ل تاريخه
ــفت الكثير من  أحداث 2011م قد كش

أسرار تلك النصوص . 
ــرى أنه  ــح الحداثة في ــا مصطل أم
ــة  ــور لأن نزع ــح كل العص مصطل
ــن  ــد م ــل التجدي ــرة وعوام المغاي
ــر  ــو ينك ــور وه ــمات كل العص س
ــة نفي ما قبلها لأنها  على الحداث
ــون  الفن إن  ــرى  وي ــه  من ــداد  امت
ــمياتها لا تتقاطع مهما  ــكل مس ب
أتضحت الفروق ... فكم من نماذج 
ــبقتها  فنية حديثة في عصرنا س
ــت  ــا زال ــاذج وم ــن النم ــا م أمثاله
ــع الحداثة رغم بعدها  تحمل طاب

عن الزمن الحديث .
ــة مجرد  ــت الحداث ــول : ليس ويق
ــال  ــي جم ــكال ولا ه ــلاف أش اخت
ــات وإنما هي  ــدون مهم مجاني ب
ــاً  ــس كان انعكاس ــر في النف تغيي
ــي  الثقاف ــع  الواق ــي  ف ــر  لتغيي
ــة  رؤي ــة  فالحداث ــي  والسياس
ــة في أدب  ــباب مادي ــة بأس مقرون

كل عصر ( أشتات) ص108. 
ــك أن الإغراق  ــن ش ــول : ما م ويق
ــود ولكن ليس  ــي التجديد منش ف
ــي  ف ــا  وإنم ــكل  الش ــر  ظاه ــي  ف
ــة  ــة الرؤي ــكل ، وحداث ــدة الش ج
ــد فيها  ــة التي تمت ــرادة الزاوي وف
ــذا النتاج  ــع أي مثقف ه وإذا تتب
ــوف يجده  الموصوف بالجدة فس
بين حكمين الحكم الأول يحسب 
ــب  الجدة له والحكم الثاني يحس

غياب الجودة عليه. 
ــدة  ــن الج ــودة ع ــاب الج لأن غي
ــاً فضلاً عن  ــن الأدب كلي غياب ع
ــرط  ــة فالجودة ش ــاب الحداث غي
ــرطها  ــة ش ــة الرؤي ــدة وحداث الج
ــرط في  ــور ش ــرادة المنظ ــاً وف مع
ــا لأن  ــد مرماه ــة وبع ــوذ الرؤي نف
ــة لا تأتي إلا  ــوة تغييري ــدة ق الج
ــا عن  ــياً ورؤيوي ــر نفس ــن متغي م
ــة وبقيمة  ــؤولية المهم حس بمس

الحداثة وشرط أدبيتها . 
 *****

ــس  الح ــح  ملام ــض  بع ــك  تل
ــي وهي تومئ ولا  النقدي للبردون
تستقصي الأبعاد ولعل الموضوع 
ــى وقفة منهجية لجلاء  بحاجة إل

الصورة وبيانها.
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ــوان " ثمانون عاماً من الرواية  ــر كتاب بعن ــدر عن دار جامعة عدن للطباعة والنش ص
ــه" للدكتور  ــي اليمني وتحولات ــاب الروائ ــكل الخط ــي تاريخية تش ــي اليمن قراءة ف ف
ــتاذ الأدب والنقد المشارك في كلية الآداب جامعة  عبدالحكيم محمد صالح باقيس أس

عدن.
ــاب البدايات الروائية  ــتة فصول خط ــاول الكتاب في 317 صفحة موزعة على س وتن
ــرة العربية وخطاب رواية فتاة قاروت والخطاب الروائي عند محمد علي  بدايات الجزي
ــي اليمني بين واقعيتين  ــي وتحولاته والخطاب الروائ ــواغل الخطاب الروائ لقمان و ش
ــاب الروائي اليمني  ــرة في الخط ــه وخطاب الهج ــاب الروائي وتحولات ــواغل الخط وش
ــولات في الخطاب  ــدن مدينة التح ــي اليمني وع ــي الخطاب الروائ ــة بالغرب ف والعلاق

الروائي.
ــاب الروائي و  ــاص والخط ــوي والتن ــاب الروائي النس ــاب الخط ــتعرض الكت واس
والزبيري والرحلة إلى عالم الآخرة وأثر الحكي الشعبي ونجيب محفوظ في الرواية 

اليمنية.

 سيد الأبحار في 
لجج البيان

ثمانون عاماً من الرواية في اليمن كتاب جديد 
للدكتور عبد الحكيم باقيس

الــبردوني  

سؤال الهوية في سؤال الهوية في 
شعر البردونيشعر البردوني

من ملامح الحس النقدي عند البردوني 

 سر في شرايين الخلود دماونبضا يا نعا 
بثمارك

 ولا تقف أبدا على شظف الطريق هنالك 
 فيض من الكلمات مازالت تمور بنبضك
  لكي تشع بما ارتأيت توهجا في ذكرك

 تبقى على الآماد والآفاق ساطعة بك
وبذكرك

 وتقوم أنهار من البوح الجميل 
ومشاعر الحب الجليل

  تسقي الحقول بسحرك وبسرك 
 يا سيد الابحار  في لجج البيان

 جواهر الأحلام ما زالت تحن لشعرك
 لتعلم الأجيال معنى أن تعيش أبية

 وعصية الأقدار في وجه المصائد كلها 
 وكما ارتضيت لذاتك

 وبأمرك.  

 إمكانيات الوزارة لا  إمكانيات الوزارة لا 
تستوعب توظيف مبدع تستوعب توظيف مبدع 
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(على أطلالِ ذِكـراهُ الخامِسة عشرة)

حَـفِيفُ ذِكـراكَ فـي حَرفي وفي فِكَري
يُـريقُ حِـبري وقَـدْ شَـقَّ الأسـى وتََري

يــامَـنْ يُـغَـنِّـيكَ جُـــرْحٌ فـــي عُـروبَـتِـنا
جَرِ مِــنْ مَـطْـلَعِ الآهِ حـتى مَـغربِِ الـضَّ

يفِ شيمَتُهُ فـأنتَ مَـنْ قـلتَ:صِدْقُ السَّ
مــالـمْ يُـدَنِّـسْـهُ كــذْبٌ لَـونُـهُ بَـشَـري

قَـدْ كُنـتَ نَـبْـضًا لِحَرفٍْ يَـرتَـدي وَطَـنًا
تَـطوي الـمسافاتِ في ضِيقٍ مِن العُمُرِ

مـاسِـرتَْ بـالـحَرفِ مِـنْ والٍ إلـى مَـلكٍ
رشََــقـتَ دُنـيـاكَ _إذْ جـاءتْـكَ_ بـالـبَصَرِ

وقَــــدْ تَــنَـبّـأتَ أنْ (لــلـجُـرْحِ فَـلْـسَـفّةٌ)
تَـسيرُ بـالعُربِْ نَـحوَ الـنَّقشِ في الحَجَرِ

فَـصِحتَ: يـاااااا عُـربُْ جُـرْحٌ قُـدَّ مِنْ دُبُرٍ
وأمُـةُ الـعُربِْ غَرقى في الهَوى العُذُري

إنْ ساءلَ الحُزْنُ عَنْ ذِي الجُرْحِ قُلتَ أنا
فـانفُخْ أيـا حُـزْنُ في قِطْري وفي زُبَري

)ورحُْــتَ مِـنْ سَـفَرٍ مُـضْنٍ إلـى سَـفَرٍ
أضـنـى) ومِـثـلُكَ إنّــي بــادئٌ سَـفَري

أمـضي وظِـلّي وذاكَ الأمْـسُ يَـدفَعُني
وفـــي مَــرايـايَ حُـلْـمٌ يَـقـتَفي أثَــري
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